
يخ لخدمـة المـشروع الصـهيوني يوظـف التـار
يقيا الأيديولوجيا في إفر

, مايو  | كتبه حسن العاصي

إن مــن أهــم الأهــداف الاستراتيجيــة للصــهيونية في القــارة الإفريقيــة، حمايــة “إسرائيــل” كتجســيد
للمشروع الصهيوني وضمان بقائها وأمنها والعمل على فك عزلتها السياسية والاقتصادية المفروضة
عليها من قبل بعض الدول الإقليمية، والتأثير على الدول الإفريقية بشتى الوسائل لكسب تأييدها
 معــادٍ للعــرب ومصــالحهم في الــدول الإفريقيــة، ومحاولــة تطويــق

ٍ
في المحافــل الدوليــة وتأســيس تيــار

الــدول العربيــة والإمســاك بورقــة ميــاه النيــل لتهديــد وابتزاز كــل مــن مصر والســودان، وتــوفير ممــرات
مائية آمنة لها عبر البحر الأحمر، ومحاولة خنق الاقتصاديات العربية وعرقلة نموها وقطع شرايينها
يــادة التبــادل يــة مــع إفريقيــا والعــالم، مــن أجــل تحقيــق مكاســب اقتصاديــة لـــ”إسرائيل” عــبر ز التجار
التجاري بينها وبين إفريقيا، وخلق أسواق جديدة للصناعات الإسرائيلية المتعددة تستوعب التقنيات

الفائضة في مختلف المجالات لدي “إسرائيل”.

ــاوين ــة السياســية والهيمنــة الإقليميــة هــي أهــم العن إذًا كمــا أســلفنا فــإن الأمــن القــومي والشرعي
الرئيســية للأهــداف الاستراتيجيــة الصــهيونية، إن المرحلــة الــتي أعقبــت توقيــع اتفاقيــة كــامب ديفــد في
العـام  مـن القـرن المـاضي بين مصر و”إسرائيـل” شهـدت نشاطًـا محمومًـا مـن قبـل الصـهيونية
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لبسط هيمنتها على المحيط العربي المجاور لـ”دولة إسرائيل” في سياق بناء دولة “إسرائيل الكبرى”،
كمـــا ورد في الخريطـــة الـــتي أصـــدرتها “إسرائيـــل” لحـــدودها في العـــام  كمـــا يتصورهـــا قـــادة
الصهيونية، والتي تضم النصف الشرقي لسيناء إضافة إلى شمال المملكة العربية السعودية وشمال
يــة ولبنــان وجميــع الكــويت والعــراق حــتى حــدود إيــران باســتثناء جنــوبه وشمــاله، وكذلــك ثلــثي سور
الأراضي الأردنية، ولا يخفى أن الوجود “الإسرائيلي” في القارة الإفريقية يعزز من قدرة الصهيونية على

تحقيق هذه الأهداف.

يمكن الاستنتاج من كتاب المفكر الصهيوني أن الصبغة العنصرية والاستعمارية
لـ”إسرائيل” وليدة الفكر الصهيوني الفاشي البغيض الذي يؤكد على الملامح

الكونية والفريدة لها

في كتـابه “إسرائيـل إلى أيـن” يقـول نـاحوم جولـد مـان – رئيـس المنظمـة الصـهيونية العالميـة بين عـامى
 و: “الخطر الكبير الذي تقع فيه إسرائيل هو نسيان صفتها الفريدة”.

وأضاف المفكر الصهيوني أنه من المؤكد أن “إسرائيل” لا يمكن أن تبقى إلا إذا شكلّت ظاهرة لا مثيل
لها في العالم، كما رفض أي محاولة لجمع كل يهود الشتات داخل دولة الكيان لأن لهم مهمة خارجها
في تطبيع الحياة اليهودية، ويؤكد جولدمان أن حل مشكلة العلاقة بين “إسرائيل” واليهود في العالم
تربطهم رابطة واحدة تتمركز حول أرض الميعاد، ولهذا سوف يبقى للشعب اليهودي مهمة فريدة لا

مثيل لها في الزمن الحاضر ولا في الماضي.

ية لـ”إسرائيل” وليدة ويمكن الاستنتاج من كتاب المفكر الصهيوني أن الصبغة العنصرية والاستعمار
الفكر الصهيوني الفاشي البغيض الذي يؤكد على الملامح الكونية والفريدة لها، والإصرار على العقلية
العنجهيـة الـتي تبيـح انتهـاك سـيادة الـدول الأخـرى مـن خلال ربـط يهـود العـالم بــ”دولة إسرائيـل” لأن
الصهيونية تعتبر أن اليهود أمة واحدة وولاءهم يجب أن يكون لـ”إسرائيل” بغض النظر عن الدولة
الــتي يعيشــون فيهــا، ويمكــن ملاحظــة الخشيــة مــن تجميــع الشعــب اليهــودي في دولــة واحــدة لئلا
يتعرضون لضربة عسكرية تؤدي إلى إبادتهم، أو الخوف من فقدان تأثير الجاليات اليهودية في العالم
على سياسات الدول التي يعيشون فيها، وأيضًا الخشية من فقدان مصدر التمويل الخارجي الذي

توفره هذه الجاليات.

ومن هنا برزت فكرة “المركز الاحتياطي” البديل في حالة ضرب المركز الرئيسي، لذلك يبدو أن منطقة
شرق إفريقيا تظهر على أنها هذا المركز الاحتياطي للحركة الصهيونية، وهذا ما يوضح سبب النشاط
الصهيوني الكثيف في هذه المنطقة بدعم أمريكي وغربي، ويحقق أيضًا فكرة محاصرة الوطن العربي

من الجهة الجنوبية.

لكــن كيــف تــروّج الحركــة الصــهيونية لأهــدافها الاستراتيجيــة في القــارة الإفريقيــة، وتجعــل تغلغلهــا في
القارة مقبولاً وسهلاً؟



كي تخترق إفريقيا قامت الصهيونية بمقاربة أيديولوجية بينها وبين حركة الزنوج الأفارقة تعتمد على
التــاريخ، فزعمــت أن الحــركتين تتشابهــان في أوجــه متعــددة منهــا أن كلاً مــن اليهــود والزنــوج الأفارقــة
 مــؤلم لأنهــم مــن ضحايــا التمييز العنصري، لذلــك يمكــن أن

ٍ
تعرضــوا لاضطهــاد مشــترك، ولهمــا مــاض

يكون الوجود الصهيوني في إفريقيا يمثل الرغبة في مساعدة الذين عانوا من هذا الاضطهاد مثلهم.

ولا شــك أن العامــل الثقــافي التــاريخي يشكــل أخطــر الأبــواب الــتي تــدخل عبرهــا الصــهيونية إلى قلــب
القارة الإفريقية، من خلال الترويج لفكرة أن اليهود والأفارقة عانوا اضطهادًا وتمييزًا عنصريًا، والعرب

هم الذين سببوا هذه المعاناة للأفارقة من خلال تجارة الرقيق.

طرحت “إسرائيل” ما عرف بمشروع الأخدود الإفريقي العظيم في العام
 على لجنة التراث العالمي باليونسكو، وهو يهدف إلى التنسيق الثقافي
بين جميع الدول التي تشكل الأخدود كما تراه “إسرائيل” الممتد من وادي

الأردن حتى جنوب إفريقيا

ولقــد طرحــت “إسرائيــل” مــا عــرف بمــشروع الأخــدود الإفريقــي العظيــم في العــام  علــى لجنــة
التراث العالمي باليونسكو، وهو يهدف إلى التنسيق الثقافي بين جميع الدول التي تشكل الأخدود كما
تـراه “إسرائيـل” الممتـد مـن وادي الأردن حـتى جنـوب إفريقيـا، وأوهمـت إسرائيـل المجتمـع الـدولي أنهـا
إنما تبغي مساعدة الأفارقة، تمثلاً بنظرية بن غوريون بضرورة إنشاء وطن واحد لليهود والأفارقة،
وهو مشروع طورته “إسرائيل” منذ تسعينيات القرن العشرين كما ذكر موشي فيرجي العميد السابق
يـق مـن يـون عـبر فر في جهـاز الموسـاد الإسرائيلـي، الـذي أشـار إلى أن “إسرائيـل” طـورت مـشروع بـن غور
الخـبراء الإسرائيليين العـاملين في منـاطق مختلفـة مـن المحيـط العـربي، وذكـر منهـم أوري لـوبراني سـفير

إسرائيل السابق في كل من تركيا وإيران وإثيوبيا.

كذلك تم بسط رداء الصهيونية على الحركة الإفريقية، وخلط العامل الديني باستعارة تعبير “النبي
موسى الأسود”، مع العامل التاريخي حين استشهدت الصهيونية بأحد القوميين السود “ماركوس
غارفي” الذي عاش في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن العشرين، وكان من أشد المؤمنين بأن

على الأمريكيين الأفارقة وجميع السود في العالم أن يشكلوا مؤسسات لجمع الثروة والسلطة.

لقــد مثلــت حركــة غــارفي ردة فعــل علــى الظلــم التــاريخي الــذي تعــرض لــه الأفارقــة علــى يــد الرجــل
الأبيـض، ولشـدة معانـاته تطـرف الرجـل بأفكـاره الـتي رأى فيهـا أنـه مـا دام الـشر يكمـن في كـل مـا هـو
أبيض، فلماذا لا يكون الأسود هو رمز الخير، ودعا إلى عودة الزنوج الأمريكيين إلى وطنهم الأصلي،
واعتــبرت الصــهيونية أن للأفارقــة تــاريخ يشبــه إلى حــد كــبير تــاريخ اليهــود، لذلــك تــم اســتخدام تعــبير

يز الوجود والفكر الصهيوني في إفريقيا. “الصهيونية السوداء” لتعز

عمدت الصهيونية إلى تبني ودعم الجهود التي تبذلها بعض الدول الإفريقية في
مواجهة الإسلام والمد الإسلامي والتضييق على الأنشطة الإسلامية، وتقويض



العلاقات الاستراتيجية بين حركة التحرر العربية وحركة التحرر الإفريقية

وكذلــك عمــدت الصــهيونية إلى تبــني ودعــم الجهــود الــتي تبذلهــا بعــض الــدول الإفريقيــة في مواجهــة
الإسلام والمــد الإسلامــي والتضييــق علــى الأنشطــة الإسلاميــة، وتقــويض العلاقــات الاستراتيجيــة بين

حركة التحرر العربية وحركة التحرر الإفريقية.

ومــن المعلــوم أن المؤسّــسات الكنســية الكــبرى، وفي مقــدمتها مجلــس الكنــائس العــالمي والفاتيكــان،
وضعـت مخططًـا لتنصـير القـارة الإفريقيـة، وفي هـذا الشـأن نظّـم الفاتيكـان مـؤتمر رومـا التنصـيري في
 من فبراير م تحت شعار “تنصير إفريقيا عام م”، حيث خصّص ميزانية أولية لهذا
الغرض قدرها . مليار دولار لأجل نشر المسيحية في إفريقيا، ورغم أن هدف الفاتيكان لم يتحقق،
فتم تأجيله إلى الأعوام اللاحقة، لذلك وضعت الصهيونية جهودها في خدمة هذا الغرض للوقوف
أمــام انتشــار الإسلام في إفريقيــا بالتعــاون مــع العديــد مــن المؤســسات المســيحية الإفريقيــة والعالميــة،

وكذلك بالتعاون مع العديد من القيادات الإفريقية.

ويجب ألا ننسى عاملاً مهمًا ساعد الصهيونية في التسلل إلى القارة الإفريقية، هو أن دولة إسرائيل
 مثقل عدائي مع الأفارقة بعكس العرب الذين يتهمون بأنهم مارسوا تجارة الرقيق في

ٍ
ليس لها ماض

إفريقيا، لذلك استغلت الصهيونية العوامل الدينية والثقافية في مد جسور التواصل مع عدد من
القادة الأفارقة الذين رحبوا بود بالعلاقات مع “إسرائيل” في مجالات مختلفة.

إن ثالث دولة اعترفت بـ”إسرائيل” بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق، كانت
دولـة إفريقيـة هـي ليبيريـا وهـذا يـؤشر إلى حجـم النشـاط الصـهيوني في القـارة حـتى قبـل قيـام “دولـة

إسرائيل”.

اتبعت الصهيونية سياسة خبيثة في التسلل لإفريقيا وذلك من خلال إقامة
علاقات مع مجموعات إفريقية بعينها دون غيرها تتسم بكثرة عددية ونفوذ

سياسي

كمــا اتبعــت الصــهيونية ســياسة خبيثــة في التســلل لإفريقيــا وذلــك مــن خلال إقامــة علاقــات مــع
مجموعــات إفريقيــة بعينهــا دون غيرهــا تتســم بكــثرة عدديــة ونفــوذ ســياسي، فتقــوم بــدعم هــذه
المجموعات إن كانت في السلطة، فترى فيها الصهيونية أنها القوة الأكبر التي تشكل قواعد الحكم،

وذلك من أجل الاستقرار السياسي في تلك الدول وتعزيز علاقتها مع “إسرائيل”.

كمــا أن الصــهيونية تــدعم تلــك الجماعــات إن كــانت خــا إطــار الســلطة السياســية، وذلــك بهــدف
إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك الدول إن كانت معادية لـ”إسرائيل”، مثلما حصل مع الكثير
مـن المجموعـات وخاصـة جماعـة “الـدنكا” في جنـوب السـودان، وكذلـك جماعـة “الأمهـرا” في إثيوبيـا،
وجماعـــة “الإيبـــو” في شرق نيجيريـــا، وكذلـــك فعلـــت الصـــهيونية في جنـــوب إفريقيـــا حين ربطـــت



أيديولوجيًا بين الصهيونية والقومية “الأفريكانية” البيضاء.

وهكــذا تســتمر الحركــة الصــهيونية بتنفيــذ مخططهــا في النفــاذ النــاعم إلى مفاصــل الحيــاة في البلــدان
الإفريقية، وتسعى إلى عدم حدوث تغيير تقدمي مهم لصالح تحرر البلدان والشعوب الإفريقية من
قبضــة نفــوذ القــوى الكــبرى، وذلــك مــن أجــل ضمــان مصالــح الصــهيونية والمدللــة إسرائيــل والقــوى
الغربيــة، بينمــا العــرب مــا زالــوا غــير مــدركين أن مواجهــة المخــاطر الــتي تهــددهم مــن خلال اســتغلال
إسرائيل لوجودها في إفريقيا وعلاقاتها مع بعض القادة الأفارقة، مرهون بالعرب أنفسهم، فعليهم
البدء في الالتفات بجدية نحو الجار القريب وإعادة ترتيب العلاقات العربية الإفريقية، فهل في الإعادة

إفادة؟
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